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استعمار القمر
من سيقطف الكوكب الصغير؟

منى حسن

ــم،  ــالـ ــعـ ــل فــــي الـ ــ ــنــــى رجــ يـــحـــمـــل أغــ
جيف بيزوس، على عاتقه، مهمة 
الـــعـــودة بــــرواد الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــقــــول فــــي أحـــد  ــى الـــقـــمـــر. يــ ــ الـــفـــضـــائـــيـــن إلــ
خطاباته: »حــان الوقت لنعود إلــى القمر.. 
ــرة نـــعـــود لــنــبــقــى هـــنـــاك«. بــيــزوس  ــ ــذه المـ هــ
الــذي صنع ثروته بفضل »أمـــازون«، أسس 
ا شركة »بلو أوريــجــن«، التي تهدف، 

ً
أيض

بحسب موقعها الرسمي إلى »بناء الطريق 
ــقـــادمـــة نــحــو الـــفـــضـــاء«. هــنــاك  لـــأجـــيـــال الـ
على الأقل شركتان أخريان تنافسان »بلو 
أوريجن« في أهدافها، هما شركة »فيرجن 
غالاكتيك« التي يملكها ريتشارد برانسون، 
مؤسس مجموعة فيرجن، وشركة »سبيس 
إكـــس« الــتــي يملكها إيــلــون مــاســك، والــتــي 

تتفوق على منافستها.
في صيف 2020، أصبحت »سبيس إكس« 
أول شــركــة خــاصــة فــي الــعــالــم تــنــقــل رحلة 
مأهولة بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية. 
ــجــــن«  تـــحـــولـــت المـــنـــافـــســـة بــــن »بـــلـــو أوريــ
و»سبيس إكس« بسرعة إلى عداوة بن كل 
مــن مــاســك وبــيــزوس، الــلــذيــن لا يكفان عن 

)Getty( توجد على سطح القمر وفي الكويكبات كميات كبيرة من المعادن الثمينة

خــوض المناكفات الصبيانية عبر تويتر. 
آخرها كان في تغريدات تبعت إعلان ناسا 
ــاون مــــع شـــركـــة »ســبــيــس  ــعـ ــتـ تــفــضــيــلــهــا الـ
إكـــس« فــي المــهــمــة المــرتــقــبــة، والــتــي تخطط 
ــعــــودة روادهــــــــا إلـــــى الــقــمــر،  فــيــهــا نـــاســـا لــ
وتسعى إلى أن يكون بينهم لأول مرّة امرأة، 

وشخص من ذوي البشرة الملونة. 
لم تطأ قدم الإنسان سطح القمر منذ آخر 
رحــلات برنامج أبولو عــام 1972. أطلقت 
ناسا هــذا البرنامج فــي بــدايــة ستينيات 
الــقــرن المــاضــي، ووعـــد جـــون إف كينيدي 
الأمـــة الأمــيــركــيــة فــي خطابه الشهير عام 
1962 بالذهاب إلى القمر. في تلك الفترة، 
ــا على 

ً
ــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي مــتــفــوق كــ

ــار يُــعــرف بـ  الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــا صـ
ـــزت المــنــافــســة مع 

ّ
»ســـبـــاق الـــفـــضـــاء«. حـــف

ــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  ــروســ الــخــصــم الــ
ــات هـــائـــلـــة مــــن أجـــــل دعـــم  ــيـ ــزانـ ــيـ لـــضـــخ مـ
برامج استكشاف الفضاء، خصوصًا بعد 
أن وضـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي أول قمر 
صناعي في مدار الأرض. بطبيعة الحال، 
رأت الحكومة الأميركية فــي ذلــك تهديدًا 
لأمنها، ودخل البلدان في منافسة شرسة، 
ــي بـــدايـــتـــهـــا عــلــى  ــ ــيـــت فـ ــيـ ــظ الـــســـوفـ ــافــ حــ

تفوقهم، وسجلوا العديد من الإنــجــازات 
بقيادة سيرغي كوروليوف، وأرسلوا أول 
مركبة مأهولة، وأول رجل وأول امرأة إلى 
 برنامجهم تــراجــع بسرعة 

ّ
ــكــن ــفــضــاء. ل ال

بعد مرض كوروليوف وموته عام 1966. 
 فـــي حـــن مــضــى رواد أبـــولـــو مـــــرات عــدة 

نحو القمر. 
في القرن الواحد والعشرين، انضمت دول 
أخــرى إلــى المنافسة منها الهند، والصن. 
حققت الصن بعض الإنــجــازات المهمة من 
خــلال بــرنــامــج »تــشــانــغ - إي«. هبطت أول 
مــركــبــة صــيــنــيــة غــيــر مــأهــولــة عــلــى سطح 
القمر عــام 2013. وفــي عــام 2019، سجّلت 
ا تاريخيًا بهبوط أول مركبة 

ً
الصن إنجاز

عــلــى الـــجـــانـــب الــبــعــيــد لــلــقــمــر. فـــي نــهــايــة 
عـــــام 2020، غـــرســـت الـــصـــن عــلــمــهــا عــلــى 
سطح الكويكب، وعـــادت »تشانغ – إي 5« 
ــنــات مــن سطحه،  ــعــي إلـــى الأرض محملة ب
وهــو إنــجــاز لــم تحققه أي دول أخـــرى عدا 

الولايات المتحدة وروسيا. 
ــات المـــتـــحـــدة  ــلــــولايــ ــا لــ ـــــا، كـــمـ

ً
لـــلـــصـــن أيـــــض

وغيرها، نية فــي بناء مستعمرة لــروادهــا 
ــكــــن هـــــــذه الـــخـــطـــط  ــلــــى ســــطــــح الــــقــــمــــر. لــ عــ
ســتــتــطــلــب تـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا تــســاعــد 

ــتـــخـــراج مــــــوارد ضـــروريـــة  الـــــــرواد عــلــى اسـ
لبقائهم فــتــرات أطـــول فــي الــفــضــاء. توجد 
على سطح القمر وفــي الكويكبات كميات 
لا تــعــد ولا تــحــصــى مـــن المـــعـــادن الثمينة، 
والأكــســجــن والمـــيـــاه وغــيــرهــا. الــقــمــر غني 
بالألومنيوم والتيتانيوم، وربما الأهم من 
ذلك كله توفر كميات كبيرة من هيليوم-3 
على الجانب البعيد الذي لا نراه من القمر. 
هيليوم-3 هو غــاز نــادر على الأرض، وفي 
حال توفره سيتمكن البشر من إنتاج طاقة 
نظيفة لا تتسبب بــالإشــعــاعــات الــضــارة، 
وتعوض عن الوقود الأحفوري. استخراج 
هيليوم-3 من القمر هو بالتحديد ما كان 
يــفــعــلــه ســــام بــيــل، الــشــخــصــيــة الــتــي أداهــــا 
ــل فـــي فــيــلــم الـــخـــيـــال الــعــلــمــي  ــويــ ســــام روكــ
Moon الــصــادر عــام 2009 للمخرج دنكان 
دونـــز. لكن هــل يبقى استخراج هيليوم-3 
مــن الــقــمــر مــجــرد مــوضــوع لأفــــلام الــخــيــال 
الــــعــــلــــمــــي؟ لــــــم يـــــطـــــور الإنـــــــســـــــان بــــعــــد أي 
تكنولوجيا لازمة لاستخراج الموارد من أي 
مصدر في الفضاء، لكن الحكومة الأميركية 
نجز الشركات الخاصة، مثل 

ُ
تطمح إلى أن ت

»سبيس إكس« و»بلو أوريجن«، وغيرها 
هذه المهمة نيابة عن ناسا.

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015، 
ا 

ً
ــع أوباما قانون

ّ
وبموافقة الكونغرس، وق

يسمح للشركات الأميركية بالاستفادة من 
مـــوارد الــفــضــاء واســتــخــراجــهــا. أمّـــا دولــيًــا، 
فــهــنــاك مــعــاهــدة واحــــدة أســاســيــة تختص 
في تنظيم أنشطة الــدول في الفضاء وهي 
»معاهدة الفضاء الــخــارجــي« الموقعة عام 
1967 مــن قبل الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 

السوفييتي والمملكة المتحدة.

في 25 نوفمبر 2015، 
وبموافقة الكونغرس، 

ع أوباما قانوناً 
ّ
وق

يسمح للشركات 
الأميركية بالاستفادة 

من موارد الفضاء 
واستخراجها

■ ■ ■
خطط استعمار 

القمر تتطلب تطوير 
تكنولوجيا تساعد 

الرواد على استخراج 
موارد ضرورية 

لبقائهم فترات أطول 
في الفضاء

■ ■ ■
لم يطور الإنسان بعد 
أي تكنولوجيا لازمة 
لاستخراج الموارد 
من أي مصدر في 

الفضاء، لكن الحكومة 
الأميركية تطمح إلى 
نجز الشركات 

ُ
أن ت

الخاصة ذلك

باختصار

بعد إعلان وكالة »ناسا« تفضيلها التعاون مع شركة »سبيس إكس« من أجل تنظيم رحلات صعود إلى القمر، اشتعلت حرب 
باردة بين جيف بيزو وإيلون ماسك، على تويتر. لماذا كل هذا التوق إلى استعمار الكويكب؟

هوامش

سما حسن

التي  النكتة السمجة  صبنا كلنا بالملل من 
ُ
بالطبع، أ

 عــــام، بــحــلــول شــهــر رمــضــان، 
َّ

ــهــا، كـــل يــجــرى تــداول
ــا، حــن أســردهــا 

ً
ويــبــدو أنــنــي ســأكــون سمجة أيــض

مــن نشرها، عبر حسابه على   
ُّ

فــكــل لتذكير،  ل هنا 
ــى أنها  عــ إحـــدى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ادَّ
قــد حدثت مــع أمــه، أو إحــدى قريباته، ولكنها نكتة 
 .

ً
 على التكتيك والتخطيط النسوي، فعل

ّ
سمجة تدل

ــت فــي نــومــهــا، حــتــى اقــتــرب 
َّ
ــدة غــط الــنــكــتــة عــن ســيِّ

موعد أذان المغرب، وحن استيقظت لم يكن أمامها 
الوقت؛ لكي تعد طعامًا للإفطار؛ فأعدّت على وجه 
ــعــدس، خــلل عشر دقــائــق، على  السرعة شــوربــة ال
 واحــد 

ُّ
الأكــثــر، وأرســلــت أطفالها إلــى جــاراتــهــا، وكــل

ا، وعــادوا إليها بأطباقها، بعد أن 
ً
منهم يحمل طبق

فــرِغــت مــن شــوربــة الــعــدس المــتــواضــعــة، وقــد مُلِئت 
ُ
أ

ة من الطعام المطهو باللحم، وبعض   بأصناف شهيَّ
أصناف الحلوى.

يْنا على عـــاداتٍ وتقاليد،  تنا، عشنا وتربَّ ي طفول ــ ف
 

ً
ا فعل

َّ
ومنها التي وردت في النكتة السمجة، وقد كن

ا من 
ً
نستبقي الطبق الفارغ الذي وصل إلينا ممتلئ

أحد بيوت الجيران، ويظل الطبق ينتظر أن تعدَّ الأم 
ة  ــا، أو نــوعًــا مــن الــحــلــوى؛ فــتــمــأه مــرَّ ــا شــهــيًّ

ً
صــنــف

أخرى، وتعيده إلى أصحابه. ومع مرور الزمن، بدأت 
ق لها في صغرنا  ا نتشوَّ

َّ
تلك العادة الجميلة التي كن

ف البيوت حولنا، 
ِّ
بالانقراض؛ لأن الغموض كان يغل

ولا نعرف أخبارها عبر مواقع تواصل اجتماعي، 
ار«  بَق الدوَّ

َّ
ولا نشمُّ سوى رائحة طهوها، وكان »الط

ــن الـــغـــمـــوض الـــلـــذيـــذ، ونــحــن  ــنــا جـــانـــبًـــا مـ يــكــشــف ل
نتسابق على التهام طعام الجيران الــذي قد يأتي، 

حسب توقعاتنا، أو أقل، أو أكثر.
ا بالمزاج، 

ً
لتقاليد بــات مرتبط كنا بالعادات وا تمسُّ

ل  ــان. وكثيرًا ما تحوَّ أو المصلحة في بعض الأحــي
الحلل إلى حرام؛ بدعوى العادات والتقاليد، فحتى 
ك بعادة عدم  ع عــائــلتٌ كثيرة، وتتمسَّ ــتــذرَّ اليوم ت
إعداد كعك العيد في بيوتها؛ لأن رائحة الكعك في 
 عــلــى الــفــرحــة، وهـــذه الــعــائــلــة قــد فقدت 

ُّ
الــبــيــت تـــدل

ـــدة   مــــن مـــوقـــف ســـيِّ
ً

ــعـــل عــــزيــــزًا. وقــــد ضـــحـــكـــتُ فـ
ــعــدس، فهي  تشبه كثيرًا تلك التي طهت شــوربــة ال
ف عن التذكير بأن لديها عزيزًا قد رحل، 

َّ
لم تتوق

عِدَّ 
ُ
ــم يمرَّ على رحيله أربــعــون يــومًــا، ولذلك لن ت ول

ــام، ولــكــنــهــا تــــردف أنــهــا لا تــمــانــع  ــعـ ــكــعــك، هـــذا الـ ال

ــكــعــك الــجــاهــزة مــن الــجــيــران  أن تستقبل أطــبــاق ال
ــدة تمتلك خطة  والأقــــارب. ونكتشف أن هــذه الــســيِّ
لإدارة الأزمات، في أقوى صورها، فسوف تحصل 
ها  على كمية من الكعك أكثر من التي كانت ستعدُّ
ف عن 

َّ
ــك لا تتوق في الأوقــات الطبيعية، ومقابل ذل

التذكير بفقد العزيز.
ــــذي  ولأن الــــشــــيء بـــالـــشـــيء يُــــذكــــر، كـــعـــك الـــعـــيـــد ال
ــعــربــيــة، وتـــحـــرص الــعــائــلت  أصـــبـــح مـــن عـــاداتـــنـــا ال
م للضيوف،  ــقــدَّ على تخصيص ميزانية لــه؛ حتى ي
م في  في يوم العيد، ذو أصــول فرعونية. وكــان يقدَّ

الجنائز، وليس له أيُّ جذور إسلمية؛ لكي نتمسك 
ر بها الــزمــن، وإنْ 

ِّ
ا، والتي لم يؤث

ً
ن ــعــادة؛ تديُّ بهذه ال

ر الأفران والآلات التي  دخلتها أساليب الحداثة؛ بتطوُّ
تستخدم في إعداده، وخبزه.

ا 
َّ
ا صــورة لصاحب الفرن الــذي كن

َّ
 من

ٍّ
في ذاكــرة كل

ــي طفولتنا. ولا تــزال  ــي فرنه كعك العيد، ف نخبز ف
ــفــرن الــعــربــي.  ــال بــعــض الـــحـــارات الشعبية تحتفظ ب
ــادة، أنـــه يــحــصــل عــلــى رغــيــف  ولــصــاحــب الـــفـــرن عـــ
ــقــوم بخبز أرغفتها الكثيرة لديه،  ــدة ت  ســيِّ

ِّ
مــن كــل

ــرة، وكـــانـــت أمـــي تــبــتــئــس حن  ــ بــالإضــافــة إلـــى الأجــ
س بالنسبة  ــرغــيــف المـــقـــدَّ ان« عــلــى ال يحصل »الـــفـــرَّ
 في صنع الخبز، 

ً
ة

َّ
لها، فهي امــرأة عاملة تجد مشق

ا سوف يفرق في حساباتها لتموين 
ً
وترى أنَّ رغيف

رتُ،  . وحـــن قــــرَّ
ً

ه لأســـبـــوع، مــثــل ــــذي تــعــدُّ الأســــرة ال
ان« عن سبب  بشقاوتي المعهودة، أن أسأل العم »الفرَّ
ا: »هــذا 

ً
ا مــن خبز أمــي، ردَّ ضاحك

ً
استبقائه رغيف

ما وجدنا عليه آباءنا«... وكم كانت هذه العبارة، ولا 
تــزال، سببًا لمآسينا ومشكلتنا، وتعقيد حياتنا، 
ا 

َّ
حتى حن لم نكن نجد تفسيرًا لأيِّ أمر عسير، كن

ة؛ لكي نلتهمها في رضا، مثل  نجدها جاهزة وشهيَّ
س. كعك العيد، ورغيف أمي المقدَّ

عادات وتقاليد

وأخيراً

كعك العيد الذي أصبح 
م  من عاداتنا العربية، ويقدَّ

للضيوف، في يوم العيد، ذو 
أصول فرعونية
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